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 )هـ 589- 515( 

  ودراسة مرویات كتابھ
َِّ والاغتباط فیمن ولي◌ البغیة"  ُ

 "مصر والفسطاط 
  

  
  

  إعداد
   نورأحمدیاسر . د

   الإسلامي بجامعة المنصورة  التاریخ مدرس
  
  
  
  
  

یة فــي شــتى عــصورها  الإسـلاملمــصر مــن المخطوطـات التــي أرخــت ً أن كثیــرامعلـوم         
ِِ موضوعاتها قد نشرت وحققت، ولكن ثمة تنوعوعلى  ُِ  مازال یحول بیننا وبین العدید من احجابُ
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 حتــى لا نكــاد نتعــرف علیهــا إلا مــن ُِفقــدُ عــن مؤلفیهــا، ذلــك أن جلهــا ً فــضلا؛هــذه المــصادر
و نوه إلیهـا  بعض المؤرخین في كتبهم، أعنهمخلال بعض الإشارات أو المقتبسات التي نقلها 

 المـــصنفات ومؤلفیهـــا فـــي كافـــة العلـــوم عنـــاوین والمعـــاجم المعنیـــة برصـــد ،أصـــحاب الفهـــارس
  .  والمعارف

 المـؤرخ موضـوع الدراسـة، فقـد جـاءت حـال التوصیف في واقع الأمر ینطبق على وهذا       
 ذكـره حیـث ،.." بالتوبیخالإعلان" في كتابه ) ھـ 902ت(بدایة التنبه إلیه من إشارة السخاوي 

 إسـحاق إبـراهیم أبو:  لمصر، وهووا فیهاسماء المؤرخین وأعمالهم التي أرخلأ سردهفي مقام 
 البغیـة"  عن تـاریخ مـصر بعنـوان ً مؤلفاله وذكر ،بن إسماعیل بن سعید الهاشمي الإخباري

  .)1(  "الفسطاطوِّوالاغتباط فیمن ولي مصر 

ِ اســتیقن أن كتــاب ولمــا         لابــد مــن توجیـــه كــان ،)2( ً مفقــودامــازال.." غتبــاطوالا البغیــة" ُ
 التـي ترجمـت كـذا والتـاریخي، َّصنفُالبحث للتنقیب فـي المـصادر المظنـون نقلهـا عـن هـذا المـ

 المـادة المـصدریة، كـي مـن في جمع أكبـر حـصیلة ممكنـة ًلصاحبه إبراهیم بن إسماعیل، أملا
 مــن ناحیــة ً وأمــلاالمــؤرخ، هــذا لدراســة مــن خلالهــا الوقــوف علــى تــصور واضــح عــنلتتــسنى 

  .  تضمنها هذا الكتابالتيأخرى في التعرف على منهجه في معالجة الموضوعات التاریخیة 

 المحاور لمناقشة المصدریة المجموعة أن یوجه البحث المادة استقراء بدا بعد فحص ووقد    
  :الآتیة

  . إبراهیم بن إسماعیل المؤرخبالتعریف : ًأولا    

  ..". والاغتباط البغیة"  في مسمى كتابه التحقیق :ًیاثان    
                                                

: مكتبـة ابـن سـینا: القـاهرة ( الخـشت عثمان محمد : لمن ذم التاریخ، تحقیقبالتوبیخالإعلان : السخاوي - 1
 مـن نفـس العنـوان الـذي بـالمتن، بـل اًلسخاوي لإبراهیم بن إسماعیل مؤلفا آخر قریبـذكر ا. 164ص ) د .ب

ًإن مـؤرخین آخـرین ذكـروا للكتــاب عنـاوین مختلفـة، الأمـر الــذي دعـا الدراسـة للتحقیـق فــي هـذه المـسألة طلبــا 
 .للوقوف على مسماه الحقیقي

 تعنى برصد أعمال ومصنفات التيارس خلصت الدراسة إلى هذا الرأي بعد مراجعة كتب المعاجم والفه - 2
  . العربیة والإسلامیةالمؤلفین في شتى العلوم والمعارف
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 في ضوء الروایات التي اقتبستها عنه الكتابمنهج المؤلف في معالجة موضوعات : ًثالثا    
  .المصادر

***  

  التعریف بالمؤرخ إبراهیم بن إسماعیل: ًأولا

 عـن مـادة ً بحثـا لاسـیما كتـب التـراجمالمظـانِ الرغم مما أنُفق من جهد فـي فحـص على       
 أرخـت لـه علـى نحـو ، ترجمـة فـي ثلاثـة مـصادرعلـىِّضافیة تعرف بـالمؤلف، لـم نعثـر لـه إلا 

  . مقتضب

حیــث یقــول ) ھѧѧـ748ت  ()1 (للــذهبي"  الإســلام تــاریخ" هــو ف الأول المــصدرأمــا عــن         
ســعید  والاغتبــاط لأبــي إســحاق إبــراهیم بــن إســماعیل بــن البغیــة: "  كتابــهمــنعنــه فــي موضــع 

إبراهیم بن إسماعیل بـن سـعید بـن أبـي بكـر الفقیـه، الإخبـاري أبـو إسـحاق .  الإخباريالهاشمي
 القاسـمأبـي  َّ العباسي، المصري، إمام مسجد الزبیر من فضلاء المالكیة، حـدث عـنالهاشمي،

ّبن عساكر بمصر، وألف تاریخا في أمراء مصر إلى أیام صلاح الدین، وجمع   ولـه ،مجـامیعً
 تـوفي فـي ربیـع ، وكتـاب فـي الـوعظ ولـه نظـم،" سكن الفسطاط فیمن والاغتباط ُالبغیة "كتاب 
  ". ٌ وله ثلاث وسبعون سنة الأول

 إسـماعیل بـن سـعید الفقیـه أبـو إسـحاق بـن إبـراهیم:"  ترجم له فـي موضـع آخـر بقولـهثم       
أبــي :  عــنَّ عــشرة وخمــسمائة، وحــدثخمــسالقرشــي، الهاشــمي، المــصري، المــالكي، ولــد ســنة 

 العـــوام بـــن  الزبیـــرمـــسجد إمـــام وكـــانالقاســـم بـــن عـــساكر، وعبـــد المـــولى بـــن محمـــد المـــالكي، 
   .)2 (" وله مجامیع في الرقاق وغیرها ، في ربیع الآخرتوفيبمصر وبه یعرف، 

                                                
 دار: بیــروت (عمــر عبــد الــسلام تــدمري :  المــشاهیر والأعــلام، تحقیــقووفیــاتتــاریخ الإســلام : الــذهبي - 1

  293ص، 289 رقم ترجمة ) 2003 -1423الكتاب العربي، 
 319، ص323ترجمة رقمتاریخ الإسلام ، : الذهبي -  2
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ــه فهـــو المـــصدر أمـــا         ــاني الـــذي عنـــي بالترجمـــة لـ  الـــدین لتقـــي"  الكبیـــر المقفـــى"  الثـ
ــزي ــرف بــــه ) ھѧѧѧѧـ 845ت ()1 (المقریــ ـــا عــ ـــة           ابــــنّوكــــان نــــص مـ ـــماعیل فــــي هــــذه الترجمـ  إسـ

 بـن موسـى بن إسماعیل بن سعید بن أبي بكر بن سلیمان بن یوسف بـن خلـف بـن إبراهیم" 
 القرشـي، جعفر بن سلیمان بن علي بن عبـد االله بـن عبـاس، أبـو إسـحاق نأحمد بن محمد ب

ــ  مالــك،ر بمدینــة مــصر، تفقــه علــى مــذهب الهاشــمي، العباســي، المــالكي، إمــام مــسجد الزبی
 بـنوسمع الحدیث بمصر من أبي محمـد عبـد المـولى بـن محمـد اللخمـي، وأبـي القاسـم علـي 

َّالحـــسن بـــن عـــساكر، وحـــدث بدمـــشق، وصـــنف كتـــاب البغیـــة والاغتبـــاط فـــیمن ولـــي مـــصر  َّ
ً وصنف كتباوالفسطاط،  في الوعظ، ومولده آخر شهر رمضان سنة خمس عشرة وخمسمائة ّ
ـــهبمـــصر،  ـــوم الأحـــد ووفات  شـــهر ربیـــع الآخـــر ســـنة تـــسع وثمـــانین  مـــنعـــشرینوالحـــادي ال ی

  ". وخمسمائة بمصر 

) ھـ911ت ( الدین الـسیوطي جلال عن المصدر الثالث الذي ترجم له فهو كتاب أما        
 ممـا ، وقـد لـوحظ أن ترجمتـه تكـاد تتطـابق مـع ترجمـة الـذهبي،" العباس بني البأس عن رفع" 

  .)2(  أن السیوطي اقتبسها عنهیرجح

 فــي كتــب التــراجم، بــدا أن أفــضل إســماعیل ظــل نــدرة مــا كتــب عــن إبــراهیم بــن وفــي        
ــسبإجـــراء للتعریــــف بــــه، هــــو أن ننطلــــق مــــن تحلیــــل مــــا   إلیــــه، حیــــث انتــــسب فــــي ترجمتــــه نُــ

  . بالقرشي، الهاشمي، العباسي، المصري، المالكي 

                                                
ترجمـة  ) 1991-1411دار الغـرب الإسـلامي، : بیـروت؛ 1ط(محمـد العـلاوي : المقفى الكبیر، تحقیق - 1

  104 ص 1، ج54رقم 
 أبــي بكــر الفقیــه الإخبــاري، أبــو إســحاق الهاشــمي بــن بــن إســماعیل بــن ســعید إبــراهیم:"  الــسیوطيیقــول - 2

 وألـف. حـدث بمـصر عـن أبـي القاسـم بـن عـساكر.  بـن العـوامیـرالزبالعباسي المصري المالكي، إمام مـسجد 
 والاغتبــاط فــیمن ســكن البغیــة  " أیــام صــلاح الــدین، وجمــع مجــامیع، لــه كتــابإلــىًتاریخــا فــي أمــراء مــصر 

 البـأس عــن رفـع . "سـنة 73 ولـه 588 فـي ربیـع الأول ســنة مـات . وكتـاب فـي الـوعظ، ولــه نظـم،"الفـسطاط 
  محمود جنید  یحیي : تحقیقالعباس،بني 

htm.text-book-albas-rafa/albas-Rafa/com.bawazir.www://http  
 الثــاني العــدد المجلـد الثــامن  - المخطوطــات والنــوادر عـالم بهــذا التحقیــق بمجلــة ً أیـضامنــشور الكتــاب وهـذا
  م 2003سبتمبر/  هـ 1424 ذو الحجة -رجب
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 بـالولاء لبنـي ً علـى أنـه لـم یكـن منتمیـافتـدل " العباسـيلهاشـمي  االقرشـي"  نسبته بـأما         
 سلسلة نـسبه َّفصل )1 ( إلیهم، ویدل على ذلك أن المقریزيالانتسابالعباس بل هو أصیل في 

 یدرجـه ضـمن لأنحتى وصـل بـه إلـى الـصحابي عبـد االله بـن عبـاس، وهـو مـا دعـا الـسیوطي 
 علـى أن دور العباسـیین لـم البرهـان أراد به والذي.."  البأسرفع" تراجم بني العباس في كتابه 

 .. وفقهـاء وأدبـاء وشـعراء ونحـاة علمـاءینحصر في مجال الإمارة والحكم، بل كـان مـن بیـنهم 

)2(.   

 أن انتــساب ،ما هــو مقــرر لــدى علمــاء الأنــسابفحــسب ؛ "المــصري"  عــن نــسبته بـــأمــا         
 أما الوجه .ذا كان مولده ونشأته بهذا الإقلیم إالأول: الشخص إلى إقلیم ما یكون على وجهین

ا حــدده هــذا الإقلــیم شــریطة إقامتــه بــه مــدة مــن الــزمن إلــىالثــاني فیجــوز أن ینــسب الــشخص 
 أن الوجه الأول هو الموافق لحـال إبـراهیم بـن إسـماعیل، غیر. )3 (سنینبعض العلماء بأربعة 

ذا كانـت وفاتـه بهـا حـسبما ورد  كانـت جـل إقامتـه بهـا، وكـكمـاهــ، 515 عـام مـصرحیث ولـد ب
   .)4 ( بترجمتهالمتعلقةفي المادة المصدریة 

 المــصادر فــي تحدیــد تــاریخ تــضارب مــن الأهمیــة بمكــان التوقــف لحــل إشــكال ولعــل        
هـ، أما المقریزي فذكر أنهـا 588 على أن وفاته كانت في عام  اتفقاوفاته، فالذهبي والسیوطي

 لأن الواضــح مــن ترجمتــه أنــه المقریـزي؛لمــرجح مــا ذهــب إلیــه هـــ، ولكـن ا589كانـت فــي عــام 
 والــشهر والــسنة التــي ولــد وتــوفي الیــوماطلــع علــى وثــائق حــددت لــه مــن خــلال تفاصــیل دقیقــة 

 شـهر رمـضان سـنة خمـس عـشرة وخمـسمائة آخر ومولده:" فیها ابن إسماعیل، وفي هذا یقول

                                                
 104 ص1المقفى ج - 1
  .."  البأسرفع " كتاب  مقدمة محققنظرا - 2

htm.book-albas-rafa/albas-Rafa/com.bawazir.www://http   
 في المسألةانظر تحقیق هذه ". أقام ببلدة أربع سنین نسب إلیها  من: "  وغیرهالمبارك بن الله عبد ایقول - 3

: ؛ القـاهرة2ط(  الوهـاب عبـد اللطیـف عبـد :تدریب الراوي في شرح تقریب النـواوي، تحقیـق: السیوطي كتاب 
 385 ص 2ج ) 1972 -1392مكتبة دار التراث، 

د آخر غیر مصر، إذ لو كان أقام ببلدة  إسماعیل بأي انتساب إلى إقلیم أو بلبن یقترن اسم إبراهیم لم - 4
 حسب – أقام بدمشق ً أنه مثلافلو ، أهل النسب على حسب منهجهم في هذا الشأنلأثبته مصر غیرأخرى 

 ثم ،المصريب ًأولا نسبُ إلى البلدین على حسب ترتیب الإقامة، فیینسبونه إذا س– الإقامةشرطهم في مدة 
 284 ص 2ج المصدر نفسه :انظر. الدمشقي
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ــع  شــــهر رب مــــنعــــشرینوالحــــادي البمــــصر، ووفاتــــه یــــوم الأحــــد  ــریــ  ســــنة تــــسع وثمــــانین الآخــ
 والـسیوطي، وهـو مـا یجعلنـا نقـدم الـذهبي وهذه القرینة افتقرت لها ترجمـة ،"وخمسمائة بمصر 

  .    قول المقریزي على قولهما

 مــذهب الإمــام مالــك، ویبــدو أنــه كــان علــىالفقــه فــي ه تعمقــ عــن مالكیتــه فجــاءت لأمــا        
ـــ ترجمــةه فــي مــن أعــلام هــذا المــذهب فــي عــصره، بــدلیل نعتــ  " الفقیــه"  الــذهبي والــسیوطي ب

كما یبدو من ترجمة المقریزي أن ابـن إسـماعیل كـان فـي عـداد ".  المالكیة فضلاء"  من وبأنه
  .. " .       ّوحدث بدمشق.. الحدیث بمصرسمع:"  كما یظهر ذلك في قولهعصرهِّالمحدثین في 

 التــي انطــوت علیهــا ترجمتــه عــن اثنــین ةالتاریخیــ یتعلــق بــشیوخه فكــشفت المــادة وفیمــا        
 ملمـحصـاحب تـاریخ دمـشق، وهنـا یتكـشف )  هــ571ت( القاسـم بـن عـساكر والمؤرخ أبـ: هما

 وبعده عـن آفـة التعـصب المـذهبي، حیـث المعرفيآخر في شخصیة المؤرخ، وهو اتساع أفقه 
یـه بالــشام أن یرحـل إلابـن إسـماعیل  آثـر ذلـككـان ابـن عـساكر شـافعي المـذهب، وبـالرغم مـن 

ُلیتلقى عنه العلم بل ویحدث عنه بمصر، ویحتمل أن   إلى التصنیف في مجـال التـاریخ هنزوعِّ
  . عساكرابنكان بأثر من مخالطته لشیخه 

 بـن محمـد المـالكي، المعـروف المـولى شـیخ إبـراهیم بـن إسـماعیل الثـاني وهـو عبـد أمـا        
 القــضاء فــي مــصر مــن قبــل الــوزیر الفــاطمي ِّهــو الفقیــه الــسني الثــاني الــذي ولــيفبــابن اللبنــى 

 إبـراهیم بن الأفضل، ومن المؤكد أن هذا الفقیه كان مـن أهـم المـصادر التـي تلقـى عنهـا أحمد
   .  المقریزيبن إسماعیل أصول المذهب المالكي، وكذا علم الحدیث حسبما ورد في ترجمة 

ِّ فكـان یحـدث بمـصر عـن شـیخیه ،إسماعیل عن النشاط الفكري لمؤرخنا إبراهیم بن أما       
ــم لتــدریس العلــوم المــالكي،عبــد المــولى وابــن عــساكر،   وهــو مــا یعنــي أنــه كانــت لــه حلقــة عل

 ومــن ناحیــة أخــرى ". الزبیــر جــامع"  یعقــدها بجامعــه الموســوم بـــ كــانالــشرعیة، والمــرجح أنــه 
ذلـك وصـف عنـي إبـراهیم بـن إسـماعیل بالتـصنیف فـي حقـول معرفیـة متنوعـة، كمـا یـدل علـى 

ُولكن لا یعلم على وجه الدقة نوعیة موضـوعاتها، اللهـم إلا مـصنفه  " وجمع مجامیع" الذهبي 
َّفي التاریخ الذي نحن بصدد الحدیث عنه، هذا إلـى جانـب الـوعظ والرقـائق، حیـث صـنف فـي 
ُهذا الشأن كتبا حسبما ذكر المقریزي، أضف إلى ذلك اعتناؤه بنظم الشعر، وهـذا بلاشـك بعـد 

  .ُر في تكوینه الثقافي یمكن أن یستدل به على نزعته الأدبیة ومیوله الصوفیةآخ
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 الرغم مـن أن المقریـزي أشـار فعلى ، الذي تولى إمامته" الزبیر جامع"  فیما یخص أما       
 ضـمن خطـط المـساجد والجوامــع برصــدهإلیـه فـي سـیاق ترجمتـه لابــن إسـماعیل، فإنـه لـم یعـن 

 أن - ترجمـة الــذهبي والــسیوطيوكــذا -الظـاهر فــي هــذه الترجمـة التـي أنــشئت بمـصر، ولكــن 
 مـسجد الزبیــر إمـام"  فـي عبارتــه وردتهـذا المـسجد أقــیم بالقـاهرة، لأن مقـصوده بمــصر التـي 

   .ومدینة مصر كان یقصد بها القاهرة في ذلك الحین" بمدینة مصر 

راهیم بــن إســماعیل، قــد إبــالمــؤرخ  بشخــصیةَّ هــذا العــرض الــذي عرفنــا مــن خلالـه لعـل        
 وهـو أن إبــراهیم بـن إســماعیل تفــسیر،أوقـف الدراسـة علــى إشـكال آخــر لـزم أن تبحــث لـه عـن 

 مـن المفتـرض أن یتعـارض وطبیعـة الواقـع المـالكي،ِّبنسبه الهاشمي العباسـي، وتكوینـه الـسني 
 مركزهـا  خلافـة شـیعیة فاطمیـةوالـذي یجـسده الفترة،السیاسي والمذهبي الكائن بمصر في تلك 

فبقــدر مـــا  أن مــذهبها فــي التــشیع هـــو مكمــن قوتهــا، ًجیــدامــصر، وهــذه الخلافــة كانــت تعـــي 
هــا، ئبقــدر مــا تــضمن اســتمرار بقاتحــافظ علیــه وتعتنــي بمؤســساته وتنــافح عنــه ضــد أعدائــه، 

 جانــب نــشر المـذهب الــشیعي الإســماعیلي إلـىولهـذا كــان مـن أهــم أولویــات الخلافـة الفاطمیــة 
بـل  ، الـسبل فـي وجـدان المجتمـع المـصريبـشتىمذهب السني وتهمیش مكانته القضاء على ال

  .وفي سائر الولایات التي خضعت لنفوذها السیاسي

ــد تجلـــى          ــدة الفـــاطمي  هـــذا التوجـــه وقـ ــن زولاق: منهـــافـــي شـــواهد عدیـ ) 1 (مـــا ذكـــره ابـ

ـــابر مـــصرالخطبـــاءمـــن أن ) ھѧѧѧـ387ت( ــانوا یلعنـــون الـــصحابة علـــى كافـــة من ـــل ، كـ ـــذكر  ب ی
 أظهـــر القـــاهرة وبنــى ، القائـــد لمــا دخـــل بجیــشه مـــصرجــوهر:" أن) ھѧѧѧـ845ت  ()2 (المقریــزي

ّمذهب الشیعة، وأمر أن یؤذن في جمیع المساجد الجامعة وغیرها حي على خیر   كمـا العمل،ُ
 الحــسنّأظهــر القــول بتفــضیل علــي بــن أبــي طالــب علــى غیــره، وجهــر بالــصلاة علیــه وعلــى 

                                                
 ) 1958 والترجمة والنشر، التألیفلجنة : القاهرة( تاریخ الدولة الفاطمیة :  عن حسن إبراهیم حسنًنقلا - 1

 44فضائل مصر وأخبارها وخصائصها ورقة : زولاقوقد أحال هذه المعلومة إلى مخطوطة ابن . 218ص 
قــق لهــذا المخطــوط، وهــو مــن ، ولكــن عنــد الرجــوع إلــى الــنص المح )1817/ المكتبــة الأهلیــة بــاریس، رقــم( 

نــسخة یعــود الـسبب فــي ذلـك، إلــى أن  یــشیر إلــى هـذه القــضیة، وربمـا ً نـصانجــدعمـل علــى عمـر محمــد، لـم 
 اللتان اعتمدهما الأخیر في تحقیقـه، حیـث لـم یعتمـد علـى النسختانباریس قد احتوت على زیادات لم تثبتها 

 ).   1999الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة( راجع نص المخطوط المحقق . المقابلةنسخ باریس في 
 340 ص2ج) د .مؤسسة الحلبي، ب: القاهرة(  بذكر الخطط والآثاروالاعتبارالمواعظ : المقریزي - 2
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ه علــیهم والحــسین وفاطمــة الزهــ  بــل جعــل الحــدولــم یقــف الأمــر بــه عنــد هــذا ". ّــراء رضــوان الل
  .)1 (الإسماعیليالشعائر في المساجد والحكم في المواریث تقام وفق أصول المذهب الشیعي 

 التـــراویح مـــن جمیـــع الـــبلاد صــلاة هــــ أمـــر العزیــز بـــن المعـــز بقطـــع 372 ســـنة وفــي         
 مـن أجـل أنـه وجـد عنـده ،المدینـةِمصر وطیـف بـه ُ هـ ضرب رجل ب381وفي سنة . المصریة

ــُ هـــ ك395 ســنة وفــي. )2( لإمــام مالــك بــن أنــسلكتــاب الموطــأ  ّب ســب الــسلف ولعــنهم علــى تِ
وباطنـه مـن جمیــع جوانبـه، وعلــى ، العتیـق بمــصر مـن ظــاهره الجـامع وعلــى  ،سـائر المـساجد

لـذهب، بـل وأكـره النـاس علـى ّ ذلـك ولـون بالأصـباغ واوُنقـشأبواب الدور والحوانیت والمقـابر، 
  .  )3 (ذلك

 تـسارع النـاس أن"  الإسـماعیلي المـذهب من نتیجة اتباع سیاسة الشدة فـي نـشر وكان        
 عبـد العزیـز بـن محمـد بـن النعمـان، فقـدموا القضاةإلى الدخول في الدعوة، فجلس لهم قاضي 

وم الأربعـاء، وللأشـراف وذوي  یوم الأحد، وللنساء یـللرجالمن سائر النواحي والضیاع، فكان 
  .)4( " الناس على الدخول في الدعوة وازدحمالأقدار یوم الثلاثاء، 

ـــسابقة المعطیـــات فـــي ضـــوء -كیـــف یمكـــن .. هـــمم یطـــرح تـــساؤل وهنـــا       ـــولى - ال  أن یت
ِّمحدث وفقیه سني على المذهب المـالكي ینتمـي أصـله   العبـاس إمامـة مـسجد فـي القـاهرة لبنـيِّ

 فـي ظـل دولـة شـیعیة تتعـصب لمـذهبها الـسنةِّ بل ویحدث فیـه عـن شـیوخه مـن أهـل الفاطمیة،
  .على هذا النحو السالف الذكر ؟ 

 عاشـها المـؤرخ إبـراهیم بـن إسـماعیل بمـصر، التـي الواقع إذا تأملنـا الفتـرة الزمنیـة في         
 الثـانيفـاطمي  فـي نطـاق العـصر الً سنجد أنها تقع تاریخیا،ھـ589 إلى ھـ515والمحددة من 

 نفــوذهم تزایــد حیـث ، " العظــام نفـوذ الــوزراءعــصر" الـذي اصــطلح المؤرخـون علــى تــسمیته بــ 
  . حتى طغى على سلطان الخلفاء الفاطمیین كما هو معلوم

                                                
 340 ص 2جمصدر نفسه  الفي  ذلكانظر تفصیل - 1
 341 ص2ج المصدر نفسه - 2
 341 ص2ج المصدر نفسه - 3
 342، 341 ص2 الخطط ج :المقریزي - 4
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 علــى المؤســسة الدینیــة والقــضائیة المهــیمن كــان المــذهب الــشیعي الإســماعیلي هــو وٕاذا       
 الفـاطمي الأول، حیـث الخلفـاء الفـاطمیین العـصرة لها فـي في مصر، بل وفي الولایات التابع
 بأنــه فــي العــصر الفـــاطمي الثــاني أخــذ نفــوذ المـــذهب تفیـــدالعظــام، إلا أن الــشواهد التاریخیــة 

 فـــي دعــم الوجـــود ً محوریــاً مــن وزراء هـــذا العــصر دوراالعدیـــدِّالــسني فــي التنـــامي، وقــد لعــب 
  .  في ازدیاد سلطانهم ونفوذهمًفاطمیین وطلبا الخلفاء الإضعافِّالسني في مصر رغبة في 

 أي فـي الفتـرة التــي –هــ 525 سـنة فـيأنـه :  مـن مظـاهر ذلـك علـى سـبیل المثـالوكـان       
 الأفضل أربعـة قـضاة مـنهم قاضـیان بن رتب الوزیر أبو على أحمد –عاصرها ابن إسماعیل 

:  القاضــي الثــانيأمــا ،)1 (سلم بــن المــإبــراهیمشــافعي المــذهب وهــو ســلطان بــن : َّسـنیان، الأول
 وكــان كــل ،المغربــيفكــان مــالكي المــذهب، ویمثلــه أبــو عبــد االله محمــد بــن أبــي أحمــد اللبنــي 

ــد. )2 (ِّقــــاض یحكــــم بمذهبــــه، ویــــورث بمذهبــــه ــي العــــصر ویعــ ــراء علامــــة فاصــــلة فــ  هــــذا الإجــ
 )3 (یــزين المقرإ حتــى ، قبــل هــذا العــصرعــامالفــاطمي، بــل فــي تــاریخ الــنظم الإســلامیة بوجــه 

ــا فــي الملــة الإلــم"  بأنــه وصــفه ــ ولــى 533 عــام وفــي ". قبــل ذلــك ســلامیة یــسمع بمثلــه هن ِّ هـ
ــد اللبنـــي المـــالكي علـــى عقـــود ولخـــشيالـــوزیر رضـــوان بـــن   أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أبـــي أحمـ
  .)4 (بذلكالأنكحة وما یتعلق 

                                                
 أفقــه مــن كــان : إبــراهیم بــن المــسلم المقدســي الــشافعي الفقیــه، قــال الــسلفيبــن أبــو الفــتح ســلطان وفیهــا - 1

أخــذ عــن نـــصر المقدســي وســـمع مــن أبـــي بكــر الخطیـــب : الـــذهبي وقــال ،الفقهــاء بمــصر علیـــه تفقــه أكثـــرهم
مائة ، وهـو غیـر مقبـول  فـي سـنة ثمـان عـشرة أو تـسع عـشرة وخمـستـوفي وسبعین سنة، ًوجماعة، وعاش ستا

وقــال ابـن نقطـة تــوفي سـنة خمـس وثلاثــین وهـو الأقــرب .  ســنة خمـس وعـشرینمـصرلأنـه تـولى القــضاء فـي 
 58 ص2ج  )د .دار الكتب العلمیة، ب: بیروت( شذرات الذهب في أخبار من ذهب : الذهبي. للصواب

: ؛ القاهرة1ط( إبراهیم الفضلبو محمد أ:  تحقیق، تاریخ مصر والقاهرةفيحسن المحاضرة  : السیوطي - 2
اتعــاظ الحنفــا بأخبــار الأئمــة الفــاطمیین : المقریــزي ، 165ص  )1387 -1967دار إحیــاء الكتــب العربیــة، 

 ص 3ج) د.ب ، "60/الـذخائر" الهیئـة العامـة لقـصور الثقافـة : القـاهرة(  حلمي أحمد محمد :الخلفا، تحقیق
142 

 حیث كـان الأخیـر أسـبق منـه فـي إبـداء هـذه ،حظة من تاریخ ابن میسر الملاهذه اقتبس المقریزي وربما - 3
حـسن المحاضــرة :  الـسیوطينظـرا ." یـسمع بمثـل هـذا ولــم " : عنهـا بعبـارة مقاربـة وهـيوعبـر بـل ،الملاحظـة

 165ص
 1998 -1418 ،مكتبة الخانجي: ؛ القاهرة1ط( رفع الإصر عن قضاة مصر :  ابن حجر العسقلاني - 4
 172ص 3 الحنفا جاتعاظ:  المقریزي،381 ص2 ج203ترجمة رقم ) 
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 بلــغ ذروتــه مــع الــوزیر  یقــوى حتــىِّالــسني أخــذ دعــم وزراء الدولــة الفاطمیــة للمــذهب ثــم       
 إنـه قـام بـدور محـوري فـي حیـث ،)1 (الـشافعيِّعلى بن السلار والذي كـان سـنیا علـى المـذهب 

 الـذهبي      ذلـك فـي قـول ویتـضحتقویض نفوذ المذهب الشیعي الإسماعیلي فـي تلـك الفتـرة، 

  ..". بولایته نائرة الرفضخمد " )2(

 الـذهبي، أن الــوزیر الفـاطمي علــي إلیــها ذهـب الدالـة علــى صـدق مــقــرائن  المـنلعـل و        
 وجعــل التــدریس فیهــا علــى المــذهب بالإســكندریة " العادلیــة" بــن الــسلار قــام بإنــشاء مدرســة ا

 وصـف والـذي ،)4( )هــ576ت  ( )3(  أبـو الطـاهر الـسلفيالشافعيالشافعي، وأقام علیها الفقیه 
  "المـذهب         فـيمـع مخالفتـه لهـم  لـه عنـد ملـوك مـصر الجـاه والكلمـة النافـذة كـان" بأنه 

)5(.   

 المـذهب الـسني فـي القـضاء كـان لهـا تبوأهـا المؤكد أن هذه المكانة الرفیعـة التـي ومن        
ن الأمــر لــم یقتــصر علــى تعیــین إ حتــى بمــصر،انعكاســها الإیجــابي علــى فقهــاء هــذا المــذهب 

ساجد، وخیـر شـاهد علـى هــذا  إمامــة المـتـوليقـضاة مـن أهـل الـسنة فقـط، بــل تعـدى ذلـك إلـى 
ن إ حتـى ، الذي تولى إمامة مـسجد الزبیـرإسماعیلالأمر ما كان من حال مؤرخنا إبراهیم بن 

                                                
مؤسسة الرسالة، : ؛ بیروت9ط( شعیب الأرناؤوط، محمد نعیم العرقسوسي : سیر أعلام النبلاء، تحقیق - 1

 203 ص15ج ) 1413
 203 ص15 جه المصدر نفس- 2
 الـسلفي، ولـد ســنة  الجروانـيالأصـفهاني المفتـي أبـو طـاهر أحمـد بـن محمـد الحـافظ ثِّهـو الإمـام المحـد - 3

 عامـا، قبلها بسنة، رحل في طلب العلم وله أقل من عـشرین سـنة وبقـي فـي الرحلـة ثمانیـة عـشر أو هـ 575
.  ومعجم مشایخ بغـدادأصبهان،واستقر المقام به في الإسكندریة وتوفي بها، ومن أهم مؤلفاته معجم مشایخ 

 العلیم عبد :طبقات الشافعیة، تحقیق: شهبةابن قاضي . 39-5 ص21سیر أعلام النبلاء ج: نظر الذهبيا
 .7، 6 ص2ج ) 1407عالم الكتب، : ؛ بیروت1ط ( خان

وهــــذا . 7 ص2 جالـــسابقالمــــصدر : ، ابــــن قاضـــي شـــهبة203 ص15ســـیر أعــــلام النـــبلاء ج: الـــذهبي - 4
 فـي العـصر الأیـوبي، أمـا فــي إلا حیـث ذكــر أن المـدارس فـي مـصر لـم تعــرف ،تـصحیح لمـا أورده المقریـزي

 2أنظـــر الخطـــط ج".  مخــالف لهـــذه الطریقــة مـــذهبهم"  ذلـــك بكــونًالعــصر الفـــاطمي فلــم تكـــن موجــودة مبـــررا
 363ص

ــــذهبي - 5 ـــــصدر الــــــسابق: الــ ــــاظ، تحقیــــــق23 ص21 جالمـ ــــى المعلمــــــي            الــــــرحمنعبــــــد : ، تــــــذكرة الحفــ  یحیــ
 1301 ص 4ج) د .دار إحیاء التراث، ب: بیروت( 
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 فـي ترجمـة الـذهبي، والـذي مـن المؤكـد أنـه أقـام وردشهرة هذا المسجد جاءت بنسبته إلیه كمـا 
  .  طریقة المذهب الشیعي الإسماعیليلاالشعائر فیه على طریقة أهل السنة 

 غریـب منطقـي بـشأن تواجـد كیـان         تفـسیر بهذا الطرح التاریخي تسنى تقدیم لعل       
 - المــذهب ممثــل فــي المــؤرخ إبــراهیم بــن إســماعیل العباســي النــسب الــسني المــالكي       –

ً حیث تبین أنه كان نتاجاالشیعیة،داخل نسیج الخلافة الفاطمیة   لظاهرة عامة شهدها العصر َّ
 تنــامي المــد الــسني علــى حــساب المــذهب الــشیعي الإســماعیلي ظــاهرة الثــاني، وهــي الفــاطمي

  .  والتراجعالذي أخذ في الضعف 

       والآن بعد أن تسنى للدراسة التعریـف بشخـصیة إبـراهیم بـن إسـماعیل فـي ضـوء المتـاح 
ــسمى الحقیقــــي ــة ، نتحــــول لمناقــــشة المحــــور الثــــاني المتعلــــق بتحدیــــد المــ  أو مـــن مــــادة تاریخیــ

  ..".البغیة والاغتباط " الأصیل لكتاب 

***  
  .."  البغیة والاغتباط:  كتاب مسمى في التحقیق

 الأصـــیل المـــسمى هـــذا المقـــام یتجلـــى إشـــكال آخـــر أمـــام الدراســـة، ألا وهـــو تحدیـــد فـــي       
 مــسمى واحــد لــه، فالــذهبي علــى حیــث لــم تجمــع المــادة المــصدریة المتاحــة ،.."البغیــة" لكتــاب 
وٕاذا .  ووافقـه الـسیوطي علـى ذلـك،" سـكن الفـسطاط مـن والاغتبـاط فـي ُالبغیـة" سماه بــ أورد م

 ابــن أمــا ،"ِّ فــیمن ولــي الفــسطاط والاغتبــاط البغیــة" بـــه یــًموســوما لدانتقلنــا إلــى المقریــزي نجــده 
 وفي مقام ،" والاغتباط فیمن ملك الفسطاط البغیة "  للكتاب بـعنونف) هـ874ت ()1 (تغربردي

فـــأورد الـــسخاوي أمـــا فیمـــا یخـــص ". ِّ والاغتبـــاط فـــیمن ولـــي الفـــسطاط البغیـــة"  وســـمه بــــ آخـــر
ِّ والاغتباط فیمن ولي مصر والفـسطاط البغیة " بعنوان: ، الأولنیلإبراهیم بن إسماعیل مصنف

   .)2( " الاغتباط في أخبار مصر والفسطاط البغیة" فمعنون بـ : أما المؤلف الثاني ،"

                                                
 164 صخبالتوبیالإعلان : السخاوي - 1
 165ص هنفس  المصدر- 2
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 ظل فقـدان نـصه الأصـلي، لا یتـأتى فيدا أن الوقوف على أدق مسمى للكتاب  بوقد         
 مقتبـسة عـن هـذا الكتـاب، نـصوصإلا من خلال عرض هذه العناوین علـى مـا تـم جمعـه مـن 

َوبعد إعمال هذا الإجراء ترجح أن المسمى الحقیقي  َ  ما أورده السخاوي والمقریزي وهـو للكتابََ
ــة"  ـــي البغیـ ــیمن ول ــاط فـ ـــأ لـــو حیـــث " والفـــسطاطمـــصر  والاغتبـ  النظـــر فـــي المرویـــات امعن

 ً انـصب علـى التـأریخ لمـن تـولى مـصر مـن الـولاة بـدءااهتمامها محور أنُالمجموعة، سیلحظ 
  . بالعصر الفاطميً الطولوني والإخشیدي، ثم انتهاءبالعصرین ًمن عصر الولاة، ومرورا

 غیــر"  فــي أخبــار مـصر والفــسطاط طوالاغتبـا البغیــة"  علــى ذلــك فـإن عنــوان ًوتأسیـسا       
لكونـه ومن ثم فالعنوان مـستبعد  المجموعة، التاریخیةدقیق في الدلالة على موضوعات المادة 

الأمر الذي یعني أن الكتـاب غیـر محـدد فـي یأخذ صفة الشمولیة والعموم في التأریخ لمصر، 
 كمـا نوهنـا - ِّین  موضوع تاریخي بعینه، وهو ما یتعارض مع النصوص المجموعة والتـي تبـ

  .   أنها معنیة بالتأریخ لولاة مصر وحكامها حتى نهایة العصر الفاطمي-
ـــضاكمــــا         ستبعد أیـ ً ی ـــــ ــون مــــسمى ُ ــك البغیـــــة"  أن یكـــ ــیمن ملــ ــاط فـــ  -ِّلـــــيُ أو و– والاغتبــ

 اقتصر فقـط علـى التـأریخ لمـن حكـم مـصر فـي الكتاب على أن مؤلف لا دالكونه ؛"الفسطاط 
 هي مقر الحكم والإدارة في ذلك الحین، وهو ما كانتعلى اعتبار أن الفسطاط عصر الولاة، 

 فــي المــادة المجموعــة، والتــي تطرقــت كمــا التاریخیــةیتنــاقض بــشكل صــریح مــع الموضــوعات 
  .  وكذا حكام الدولة الطولونیة والإخشیدیة والفاطمیةالعسكر،نوهنا إلى أخبار الولاة في زمن 

 ؛" والاغتبـاط فــیمن ســكن الفــسطاط البغیــة" أن یكـون مــسمى الكتــاب  یــستبعد كــذلك كمـا      
 التــأریخ موجــه لدراســة العناصــر والأجنــاس التــي ســكنت مقــصدلأن هــذا العنــوان دال علــى أن 
  .  المادة المجموعةإلیهالفسطاط، وهذا ما لم تتطرق 

ي مــصر  والاغتبــاط فــیمنالبغیــة " للكتــاب یتــرجح أن المــسمى الأصــیل وعلــى هــذا        َّ ول ــ ُِ
  .  الموضوعات التي تنطوي علیها المادة التاریخیة المجموعةوطبیعة یتسق لكونه" والفسطاط 

 ووافقـه - ورد فـي ترجمـة الـذهبي حیـث أن ثمـة إشـكال آخـر بـدا فـي هـذا الـصدد، غیـر       
آخـر  ًكتابـا ،.." والاغتبـاطالبغیـة " كتـاب أن إبراهیم بن إسماعیل ألف إلـى جانـب –السیوطي 

  .الدینأرخ فیه لأمراء مصر إلى أیام صلاح 
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 أنــه ســیتبین.." البغیــة"  عــن كتــاب ُِاقتبــستُ إذا مــا عــرض ذلــك علــى المــادة التــي ولكــن       
 اقتبـسها ابـن تغربـردي كـان یحیلهـا إلـى عنـوان الكتـاب التـي فیه نظر؛ لأن كل النـصوص زعم

" لنـــصوص التـــي اقتبـــسها مـــن       ولـــو تأملنـــا موضـــوعات ا، "البغیـــة صـــاحب وقـــال" بقولــه 
ــا تطرقــــت ســــیلحظ.." البغیــــة  نفــــس الموضــــوعات التــــي زعــــم الــــذهبي أن إبــــراهیم بــــن إلــــى أنهــ

 وهو ما یعنـي أنـه اضـطلع بالتـأریخ فـي عملـین تـاریخیین الآخر،إسماعیل أرخ لها في الكتاب 
لا یقبلـــه  مـــصر حتـــى العــصر الأیـــوبي، وهـــذا فـــي واقـــع الأمـــر تولـــوامنفــصلین للأمـــراء الـــذین 
 الجهـد المكـرر غیــر المبـرر، ولعلــه وهـم وقـع فیــه الـذهبي، ووقــع بــابمنطـق العقـل لكونــه مـن 

 والاغتبـاط فـیمن البغیـة"  نـسب لابـن إسـماعیل مـؤلفین الأول بعنـوان حـینفیه كذلك الـسخاوي 
 ،" الاغتبـــاط فـــي أخبـــار مـــصر والفـــسطاط البغیـــة"  والثـــاني بعنـــوان ، "والفـــسطاطِّولـــي مـــصر 

 المــؤرخ عنــون لــه ً◌ً واحــداً لیــسا إلا مؤلفــا- فــي ضــوء مــا تقــدم مــن قــرائن وشــواهد -مــا لكونه
  .بالمسمى الذي رجحته المادة التاریخیة المجموعة

ــل لمناقـــــشة المحـــــور الثالـــــث، والآن        ـــق ننتقـــ ـــاب           المتعلــ ــف فـــــي كتــ ــنهج المؤلـــ ــة مـــ  بدراســـ
  .لمتاحة ضوء المادة المصدریة افي.."  والاغتباطالبغیة" 

  
***  

  ". والاغتباط فیمن ولي مصر والفسطاط البغیة"  كتاب في المؤلف منهج

همـة، وهـي م المؤلف لزم إیضاح نقطة منهج أن تعرج الدراسة إلى الحدیث عن قبل          
 مستخرجة من كتاب المفقود،.."  والاغتباطالبغیة" ُأن جل المادة المصدریة المجموعة لكتاب 

 المحاســن بــن تغربــردي، حیــث اقتــبس منــه لأبــي"  ملــوك مــصر والقــاهرة فــيهــرة  الزاالنجــوم" 
َّ باســتثناء نــصین اقتبــسهما الــذهبي عــن هــذا الكتــاب، الأول ضــمنه وذلــك ،ًن نــصایثلاثــاثنــین و
 التاریخیـة فـي هـذا الـنص تتطـابق والمادة ،)1(  فیه ولایة كافورویتناول"  الإسلام تاریخ" كتابه 

                                                
  .  انظر تفصیل موضوعات هذه النصوص بالجدول المدرج بالبحث-  1
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 أعـلام النـبلاء سـیر "       فأورده فـي كتـابالثانيأما النص .  ابن تغربردي مع ما ذكرهًتماما
   . )1( "شاور"  ویتصل موضوعه بولایة الوزیر الفاطمي تغربردي، نص تفرد به عن ابن وهو" 

ــي ولا          ــن هـــذا أن الدراســـة توقفـــت فـ ـــاب استقـــصاءُ یفهـــم مـ ــذا الكت ـــة لهـ ــادة التاریخی  المـ
 بفحص الكثیر من المظان التاریخیـة التـي عنیتنها إن المصدرین، بل المفقود عند حدود هذی

 عــن ًهـذا فـضلا. ُ والتـي یحتمـل نقلهـا عنــهإســماعیلأرخـت لتـاریخ مـصر بعــد وفـاة إبـراهیم بـن 
 بغیــة الحــصول علــى مــادة ضــافیة ؛ فقهــاء المالكیــةبتــراجمكتــب التــراجم لاســیما الخــاص منهــا 

  . تسفر في النهایة سوى عن هذه النصوصملعن هذا المؤرخ، ولكن نتیجة البحث 

ُ الكتـاب، فإنهـا صـالحة لأن یؤسـس هـذا الرغم من قلة النصوص المقتبسة عـن وعلى         
  . تصنیف هذا الكتابفيعلیها في تكوین تصور لا بأس به عن منهج المؤلف 

 فالكتـاب ،"غتبـاط  والاالبغیـة"  لكتـاب التاریخیـة تجدر الإشارة إلـى بیـان الأهمیـة بدایة        
ًوان لــم یكــن فریــدا  حیــث ســبقه فیــه تــصنیفات بعــض المــؤرخین أبــرزهم الكنــدي موضــوعه، فــي ٕ

 أهمیـــة یكتـــسي.." البغیـــة"  إلا أن كتـــاب ،" والقـــضاة الـــولاة " الأشـــهرفـــي كتابـــه ) هــــ350ت (
 بــن إبــراهیمخاصــة لاســیما فیمــا یخــص الــشطر الثــاني مــن تــاریخ الدولــة الفاطمیــة، حیــث كــان 

 فیمـا المؤلـفسماعیل شاهد عیـان للكثیـر مـن أحـداث هـذه الفتـرة، صـحیح أنـه لـم یـصلنا عـن إ
 أشرنا، إلا أن كمایخص هذه الفترة سوى نص واحد نقله عنه الذهبي متعلق بفترة وزارة شاور 

َّ ضمن كتابـه إسماعیلما انطوى علیه هذا النص من تفاصیل دقیقة وثریة شاهد على أن ابن  َـ
  .    همة وضافیة عن تلك الحقبةم مادة تاریخیة

 یبـدو مـن النـصوص المقتبـسة عنـه أنـه فالذي في هذا الكتاب، منهج المؤلف عن أما        
 ً یترجم لكل وال أو حـاكم بـشكل مـستقل، بـدءاكاناتبع في منهج التأریخ حسب التراجم، حیث 

  . نتهاء بالدولة الفاطمیة ثم الإخشیدیة ثم االطولونیة بحكام الدولة ًمن عصر الولاة ومرورا

مـا مقـصود إبـراهیم بـن إسـماعیل بمـن : وهـو تساؤل یلـزم أن تجیـب عنـه الدراسـة وثمة        
ًولي مصر والفسطاط، بدءا   ..  بالعصر الفاطمي ؟ وانتهاء من عصر الولاة ِّ
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  فــي العــصر الأمــوي والعباســي، إذ لاالــولاة الحقیقــة قــد لا یتعلــق الإشــكال بعــصر فــي       
 الخلافــة ســواء بدمــشق أو بغــداد، ونفــس دارخــلاف علــى أنهــم ولاة حكمــوا مــصر بإیعــاز مــن 

 الدارسـین  أن والطولوني، فعلى الـرغم مـنالإخشیدي على أمراء العصرین ًالحال ینطبق تقریبا
ــر ــ ــدثین اعتب ـــام هــــذین العــــصرین واالمحــ ــونهم یمثلــــون عــــصر الــــدویلات ظــــاهرة حكـ ــــدة لكــ  فری

 اســتقلوا بــإدارة مــصر حیــث ،" الاســتیلاء إمــارات"  تعبیــر كتــب الــنظم المــستقلة، أو علــى حــد
 العباسـیة فـي بغـداد، فإنـه لا خـلاف فـي النهایـة علـى أنهـم ولاة الخلافـة عـن سـلطة ً بعیـداًفعلیا

ً العباسي وینوبـون عنـه حتـى وان كـان إجـراءالخلیفةیعینون من قبل  ، وعلـى ً أو شـكلیاً ظاهریـإ
 في أن یدرجهم في جملة الولاة الذین تولوا الحكم في مصر من لاقبو إسماعیل مابنهذا فنهج 

  .  بني العباسخلفاءقبل 

 تحدیـد مقـصود المـؤرخ بـالولاة فـي وهـو أن الإشكال یكمن حقیقة في جانب آخـر، إلا         
 ومن ثم لا ینطبـق علـیهم وصـف خلفاء،عصر الخلافة الفاطمیة لكون حكامها بطبیعة الحال 

ــأ ــة شـ ــماعیل بـــالولاة فـــي العـــصر ابـــنوأغلـــب الظـــن أن مقـــصود . ن مـــن كـــان قـــبلهمالولایـ  إسـ
وحدیثــه ) رشــاو(  الفــاطميالـوزیرحدیثـه المــسهب عــن فــي ذلــك ظهـر  وی،الفـاطمي هــم الــوزراء

لـوزیر ل ابـن إسـماعیل بالترجمـة مقـصودالمقتضب عن الخلیفة الفاطمي، وهو ما یدل على أن 
 إن الـوزراء فـي العـصر الفـاطمي فـي القولنه بذلك یرید لخلیفة الفاطمي، وكألولیس ) شاور( 

 ویتحقق صدق هذا الرأي مـن قـول ابـن الخلفاء، من دون ًمصر كانوا یتولون أمر مصر فعلیا
 ولـم شـعث القـصر، وأدر الأرزاق الكثیـرة علـى الـبلاد، شاور تملك:" إسماعیل نفسه عن شاور

لثـــاني كمـــا ســـبق ي العـــصر الفـــاطمي ا لاســـیما فـــبـــذلك تـــشهد ، وحقـــائق التـــاریخ،أهـــل القـــصر
  .          النصفي " تملك"  لفظ وتأمل ،)1( "ذلك إلى الإشارة 

، فلــم تكــشف النــصوص .."البغیــة" أمــا عــن مــصادر إبــراهیم بــن إســماعیل فــي كتــاب         
المجموعة عن حالات عزو أو إحالات اضطلع بها إبراهیم بن إسماعیل للموارد أو المـصادر 

 حیال الفترات التاریخیة التي سبقت عصره، لكـن وصآقى منها مادته التاریخیة، خاصالتي است
هــذا لا یعنــي أن ابــن إســماعیل تعمــد عــدم توثیــق أخبــاره أو روایاتهــا مرســلة، فمــن المــرجح أن 

ًتكوینــه كمحــدث كــان باعثــا ــنهج، بــل یمكــن أن نــرد ســبب طــرح ِّ  لــه علــى عــدم تجاهــل هــذا ال
 ابــن –الــذهبي" النحــو إلــى تــصرف مــن اقتــبس عنــه مــن المــؤرخین مرویاتــه مرســلة علــى هــذا 
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، حیث اكتفیا بإحالة ما اقتبساه إلى عنوان الكتـاب دون الإشـارة إلـى مـصادر مؤلفـة "تغربردي 
 .  

 فــي عــن الأمــور التــي عنــي برصــدها بالنــسبة لأصــحاب التــراجم مــن الــولاة فتتمثــل أمـا        
 نلمـس ولعلنـالذي تولى فیه الوالي مقالید الحكم فـي مـصر،  وكذا الشهر بل الیوم ا،بیان السنة
ــثلا ــامرًذلـــــك مـــ ــن عـــ ـــ ـــي ترجمتـــــه لعقبـــــة ب ــ ــــا .)1(  ف ــــإبراز طبیعـــــة الـــــسلطات كمـ ـــذلك بـ  اهـــــتم كــ

  .)2 ( علیها من تعدیلطرأبها من قبل الخلیفة وما نیط والاختصاصات التي 

ـــوالى، كمـــا یـــدلكمـــا         ـــإبراز الـــسمات الذاتیـــة لشخـــصیة ال ــاض  اهـــتم ب ــذي أفـ نا الـــنص الـ
 هـذا .)3(  عـن جوانـب مـن ورعـه وتقـواهً عن قوة ساعد كافور في مد قوسـه، فـضلافیهالحدیث 

  .)4 (ًلي مقترنا بسلسلة نسبهاإلى جانب اعتنائه بسرد اسم الو

ــإبراز العطـــاء المعرفـــي للـــولاة مـــن            كمـــا بـــدا مـــن النـــصوص اهتمـــام ابـــن إســـماعیل بـ
ِلعلوم الدینیة بمصر، فكان یعنى ببیان روایاتهم للحدیث ومن عرف الصحابة في مجال نشر ا ُ

ِّ، وهنــا یبــرز أثــر تكوینــه الثقــافي كمحــدث فقیــه فــي اهتمامــه )5( بالروایــة عــنهم مــن أهــل مــصر
 فـي تاریخـه) هــ54ت ( ًبـإبراز هـذا الجانـب، وربمـا كـان متـأثرا فـي ذلـك بـنهج ابـن عبـد الحكـم 

)6( .  

                                                
النجــوم .  وثلاثــة أشــهرســنتینوكــان ذلــك لعــشر بقــین مــن ربیــع الأول ســنة ســبع وأربعــین وكانــت ولایتــه  - 1

 المــصریة العامـة للتــألیف والترجمـة والطباعــة والنــشر، المؤسـسة:  القــاهرة( رة فــي ملـوك مــصر والقـاهرة الزاهـ
 158 ص1، وكذا ج127 ص1ج) د .ب

 الولید على مصر ذكر أن الخلیفة الأموي هشام بن عبد الملك جمع له بن حدیثه عن ولایة حفص ففي - 2
 فــصرفه عــن الخــراج وولاه عیــسى بــن أبــي ،بــن عبــد الملــك ثــم جــاء الخلیفــة بــن یزیــد والخــراج،بــین الــصلاة 

 291 ص1 جهالمصدر نفس. عطاء
 6 ص4 جهالمصدر نفس - 3
 245 ص1 جهالمصدر نفس - 4
 127 ص1 جهالمصدر نفس - 5
ً أفرد ابن عبد الحكم بابـا فـي كتابـه تعـرض فیـه لـذكر الـصحابة الـذین رووا الحـدیث بمـصر، ومـن عـرف - 6

 ) 1991-1411، يمكتبـــة مــــدبول: ؛ القــــاهرة1ط( نظــــر فتـــوح مــــصر وأخبارهـــا ا. هـــابالراویـــة عـــنهم مــــن أهل
 319: 248ص
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 الجهـاز علـى أمـر القـائمینعـن مـن خـلال تـراجم الـولاة،  ً أیـضادیثـهتطرق فـي ح كما         
مـا قـاموا بـه یسلط الضوء على  ما كان ًوأحیانا. )1 ( ودیوان الخراجالشرطة، كصاحب يالإدار

 عن عبد االله بن المغیـرة ً فیقول مثلاالمصري،لصالح المجتمع بارزة هؤلاء العمال من أعمال 
  .)2 (" محببا للناس ً لیناوكان"  عبید االله صاحب شرطة الوالي المغیرة بن

ــا        ـــــة كــــــالثورات كمــــ ــوال الداخلیـ ــد الأحــــ ــــتم برصــــ ـــتن اهــ ــــي عــــــصور         والفـــ ــــي نــــــشبت فــ  التــ
 ، بعض الولاة علـى قمـع المفـسدین والـشدة علـى اللـصوصیة وتـوفیر الأمـنوكحرص ،)3 (الولاة

  .  )4 ( الشهیر بابن ممدودداودكحال یحیي بن 

مـصر فـي عـصر ب الـشأن الـداخلي رصـد في تاریخه على یل یقتصر قلم ابن إسماعولا       
 الـوالي فـي دعـم حركـة الفتوحـات لإسـهام إلـى الـشأن الخـارجي، كبیانـه ًالـولاة، بـل تطـرق أیـضا

 هـذا فحـسب بـل اعتنـى بـذكر الاعتـداءات لـیس ،)5 (الإسلامیة خـارج مـصر إن كـان لـه إسـهام
  ذلك على الأحوال السیاسیة في مـصروأثر ،ولة البیزنطیةالتي وقعت على مصر من قبل الد

)6( .  

بـاقي  عـن ً منعـزلاً لمصر على كونها كیاناینظر       لوحظ كذلك على منهج المؤلف أنه لم 
 على بیان تاریخ تعیین الولاة ومهامهم الإداریة، بل فقطالأقالیم، بمعنى أنه لم یقصر اهتمامه 

 بیانــه لــدور وكـذا. )7(  وبیـان علاقتهــا بالدولـة البیزنطیــةوح،الفتــتعـرض لــدور مـصر فــي حركـة 
 الدین محمود، نورمصر وموقفها من الصراع الإسلامي الصلیبي والذي مثله في ذلك الحین 

                                                
 ص 1م الزاهـرة جالنجـو". قبیـل مـن روى عـن عقبـة بمـصر أبـو وآخـر: " ففي شأن عقبة بن عـامر یقـول - 1

127 
  315 ص 1 جه المصدر نفس- 2
 52، 251 ص3 ج هالمصدر نفس - 3
 45، 44 ص2 جهالمصدر نفس - 4
 291 ، 281، 245 ص 1ج المصدر نفس - 5
 245 ص1 جهالمصدر نفس".  إمرته نزلت الروم تنیس وفي:" ففي ولایة بشر بن صفوان یقول -  6
 حدیثـه عـن هجـوم ً البیزنطیـة فـي مـصر ومحاولاتهـا فـي الاسـتیلاء علیهـا، انظـر مـثلاالدولـة أطماع فعن - 7

 245 ص1 جهفسالمصدر ن.  في عهد بشر بن صفوان " تنیس " علىالروم
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 موقـف الدولـة البیزنطیـة مـن بیـانابـن إسـماعیل، مـع تـسمیة  حـسب على " مري" وعموري أو 
  .)1 (مصر على ًهذا الصراع، وآثار هذا الصراع سیاسیا

 التــاریخي للمؤلــف یفتقــر فیمــا الأداء ویلاحــظ فــي ضــوء النــصوص المجموعــة أن هــذا       
، حیـث  بـهَّ هـذا الـرأي علـى أنـه مـسلمقبـولیبدو للحس النقدي حیال مـا یرویـه، ولكـن لا یجـب 

 بــین أیــدینا لیــست ســوى مرویــات فمــایــصعب القطــع بــذلك فــي ضــوء غیبــة الــنص الأصــلي، 
  .   مقتبسه عنه

  :  القولقصارى 

 تكــشف للدراســة فــي ضــوء مــا أتــیح لهــا مــن مــادة مــصدریة اتــسمت بالنــدرة أن تــسنى ●      
عــن مــؤرخ مغمــور مــن مــؤرخي مــصر الإســلامیة وهــو إبــراهیم بــن إســماعیل الهاشــمي، حیــث 

  .مالكي المذهب، ِّ أنه مصري المولد والنشأة والوفاة، هاشمي عباسي الأصل، سني تبین

 تعلیـــل المـــؤرخ، مـــن فقـــه الواقـــع الـــسیاسي الـــذي عایـــشه ًتـــسنى للدراســـة انطلاقـــا كمـــا ●      
ِّتواجــده كمحــدث وفقیــه ســني وســط كیــان شــیعي إســماعیلي متعــصب،   كــان أنــه اتــضح حیــثِّ

 الــذي اصــطلح علــى  لتــداعیات تنــامي المــد الــسني فــي العــصر الفــاطمي الثــانيً طبیعیــاًإفــرازا
   " .عصر نفوذ الوزراء " تسمیته بـ 

 الذي أرخ فیه لولاة مصر من لدن عصر الـولاة حتـى التاریخي فیما یخص مؤلفه أما ●      
 حـــول رجحـــت الدراســـة بعــد مناقـــشة آراء المـــؤرخین التـــي اختلفـــت فقـــدنهایــة الدولـــة الفاطمیـــة، 

. ِّ والاغتبــاط فــیمن ولــي مــصر والفــسطاطالبغیــة"  للكتــاب الأصــیل أن العنــوان ،تحدیــد مــسماه
ّد أن یكــون لإبــراهیم بــن إســماعیل مــصنفا آخــر أرخ فیــه لــنفس الموضــوعات التــي ُكمــا اســتبع

  ..". البغیة والاغتباط " تعرض لها في كتاب

ــة أُتـــیح ●        فـــي ضـــوء النـــصوص التـــي اقتبـــست عـــن هـــذا الكتـــاب، تكـــوین كـــذلك للدراسـ
اریخیـة  اعتمده ابن إسـماعیل فـي معالجـة الموضـوعات التالذيس به عن المنهج أتصور لا ب

َّالمؤلفالتي تعرض لها في هذا  ُ  .  

                                                
 515 ص20 جالنبلاء أعلام سیر : الذهبي - 1
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  .."البغیة والاغتباط " جدول لإحصاء وبیان موضوعات النصوص المقتبسة عن كتاب 
موضــوع الروایــات المقتبــسة عــن 

  .."البغیة والاغتباط" كتاب 
عدد الروایات الخاصة 

  بكل موضوع
  المصدر التاریخي

  127 ص1رة جالنجوم الزاه  1  ولایة عقبة بن عامر على مصر
  158 ص 1النجوم الزاهرة ج  1  .ولایة سعید بن یزید على مصر

ولایة عبد الرحمن بن جحدم على 
  .مصر

  166 ص1النجوم الزاهرة ج  1

ـــى  ـــن شـــرحبیل عل ـــوب ب ـــة أی ولای
  .مصر

  238 ص1النجوم الزاهرة ج  1

ـــة بـــشر بـــن صـــفوان  ـــى ولای الأول
  .على مصروالثانیة 

  281، 245 ص1النجوم الزاهرة ج  2

ــى  ــ ــن الولیــــد عل ــص بــ ــة حفــ ولایــ
  مصر 

  291 ص1النجوم الزاهرة ج  1

علـــى ولایـــة حـــسان بـــن عتاهیـــة 
  . مصر

  301 ، 300 ص1النجوم الزاهرة ج  2

ـــى  ـــهیل علـ ــوثرة بــــن سـ ــة حــ ــ ولای
     .مصر

  305 ص 1النجوم الزاهرة ج  1

ولایــة المغیــرة بــن عبیــد االله علــى 
    .مصر

  315، 314 ص1النجوم الزاهرة ج  3

ــة مو ــى ولایــ ــى بـــــن كعـــــب علـــ ســـ
  .رمص

  343 ص 1النجوم الزاهرة ج   1

ــى  ــى بـــــن علـــــي علـــ ـــة موســـ ولایــ
  .مصر

  27 ص 2النجوم الزاهرة ج   1

ـــى  ــــصورى علـ ـــح المن ــة واضـ ولایــ
    .مصر

  41 ص2النجوم الزاهرة ج  1

  45 ،44 ص2النجوم الزاهرة ج  2  .ولایة یحیى بن داود على مصر
ـــة  ــوادةولایــ ــن ســـ ــى ســـــالم بـــ  علـــ
  .مصر

  47 ص2زاهرة جالنجوم ال  1

ــدى  ــــن المهــــ ــــد االله بــ ــــة عبیــ ولایــ
  .الأولى على مصر

  94 ، 93 ص2النجوم الزاهرة ج  2
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ــن صــالح علــى  ــة إســماعیل ب ولای
  .مصر

  105 ص2النجوم الزاهرة ج  1

علـــى ولایـــة العبـــاس بـــن موســـى 
  .مصر

  163 ،162 ص2النجوم الزاهرة ج  2

ــة  ـــر بـــــن الولیـــــدولایــ ــى عمیــ  علـــ
  .مصر

  208 ص 2النجوم الزاهرة ج  1

ولایـــة إســــحاق بـــن یحیــــى علــــى 
     .مصر

  283 ص 2النجوم الزاهرة ج  1

  342:  ص2: النجوم الزاهرة ج  1     .على مصر أرخوزولایة 
ولایة شیبان بن أحمد بن طولون 

      .على مصر
  134 ص 3النجوم الزاهرة ج   1

  172 ص 3النجوم الزاهرة ج   1      .ولایة تكین على مصر
 ج الإخـــشید محمـــد بـــن طغـــولایـــة

      .على مصرالأولى والثاني 
  236،252 ص 3النجوم الزاهرة ج  2

ــــرة ج  2  .ولایة كافور على مصر ـــ ــــوم الزاهـــ ـــ  ، 251 ص3النجـــ
ــــلام. 252 ــــاریخ الإســـ ــــوادث ،تـــ  حـــ

  152ص" ھـ 356وفیات سنة
  515 ص 20 أعلام النبلاء جسیر  1  . على مصرولایة شاور
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  عقائمة المصادر والمراج
  

  )هـ874ت  ( جمال الدین أبو المحاسن یوسف:ابن تغربردي
المؤسسة المصریة العامة للتألیف : القاهرة( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  -

   ) د.بوالترجمة والطباعة والنشر، 
  )هـ852ت ( أحمد بن علي بن حجر العسقلاني:ابن حجر

   )1998 -1418 ،بة الخانجيمكت: ؛ القاهرة1ط( رفع الإصر عن قضاة مصر  -
  حسن إبراهیم حسن: حسن
   )1958 والترجمة والنشر، فلجنة التألی: القاهرة(  تاریخ الدولة الفاطمیة -
  )هـ748ت  (محمد بن أحمد بن عثمان: الذهبي

ار د: بیروت( عمر عبد السلام تدمري : تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، تحقیق -
   ) 2003 -1423الكتاب العربي، 

   ) د.بدار إحیاء التراث، : بیروت( عبد الرحمن یحیى المعلمي : تذكرة الحفاظ، تحقیق -
: ؛ بیــروت9ط( شــعیب الأرنــاؤوط، محمــد نعــیم العرقــسوسي : ســیر أعــلام النــبلاء، تحقیــق -

   ) 1413مؤسسة الرسالة، 
 ) د.بدار الكتب العلمیة ، : بیروت( شذرات الذهب في أخبار من ذهب  -

  )هـ378ت ( الحسین بن إبراهیم بن الحسین: ابن زولاق
ــا، تحقیـــق - ــد : فـــضائل مـــصر وأخبارهـ ـــى عمـــر محمـ الهیئـــة المـــصریة العامـــة : القـــاهرة( عل

 )1999للكتاب، 
  

   )هـ902ت (شمس الدین محمد بن عبد الرحمن: السخاوي
مكتبـــة ابـــن : ةالقـــاهر( محمـــد عثمـــان الخـــشت : الإعـــلان بـــالتوبیخ لمـــن ذم التـــاریخ، تحقیـــق -

  ) د.ب: سینا
  )هـ911ت(عبد الرحمن بن أبي بكر : السیوطي
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: ؛ القـاهرة2ط(  عبـد الوهـاب عبـد اللطیـف :تدریب الـراوي فـي شـرح تقریـب النـواوي، تحقیـق -
  )1972 -1392مكتبة دار التراث، 

ــق - ـــاریخ مـــصر والقــــاهرة، تحقیـ ــرة فـــي ت ــسن المحاضـ ــراهیم : حـ ـــو الفـــضل إبــ ؛ 1ط(محمـــد أب
   )1387 -1967دار إحیاء الكتب العربیة، : ةالقاهر

ـــاس، تحقیـــق - ـــأس عـــن بنـــي العب ــع الب ـــد: رفـ ـــة .  یحیـــي محمـــود جنی  المخطوطـــات عـــالممجل
    م2003سبتمبر/  هـ 1424 الثاني ذو الحجة العدد ، المجلد الثامن ،والنوادر 

  )هـ257ت  (عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الحكم: ابن عبد الحكم
   )1991-1411، يمكتبة مدبول: ؛ القاهرة1ط( فتوح مصر وأخبارها  -
  
   )هـ845ت ( أحمد بن علي المقریزي : مقریزيال
 الهیئة: القاهرة( محمد حلمي أحمد : اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا، تحقیق -

   ) د.ب،  "60/الذخائر " العامة لقصور الثقافة 
-1411دار الغرب الإسلامي،: ؛ بیروت1ط(محمد العلاوي : تحقیق الكبیر، المقفى -

1991 (   
   )د.بمؤسسة الحلبي، : القاهرة( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار  -

  )هـ851ت ( أبو بكر بن أحمد بن محمد: ابن قاضي شهبة
   ) 1407عالم الكتب، : ؛ بیروت1ط( الحافظ عبد العلیم خان : شافعیة، تحقیقطبقات ال -
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   نورأحمدیاسر . دملخص بحث 
    الإسلامي بجامعة المنصورة  التاریخ مدرس

  " سعید الإخباريبن بن إسماعیل إبراھیم:" 
 )هـ 589- 515( 

  ودراسة مرویات كتابھ
َِّ والاغتباط فیمن ولي◌ البغیة"  ُ

 "مصر والفسطاط 

 الإسـلامیة فــي شــتى عــصورها لمــصر مــن المخطوطـات التــي أرخــت ً أن كثیــرامعلـوم         
ِِ موضوعاتها قد نشرت وحققت، ولكن ثمة تنوعوعلى  ُِ  مازال یحول بیننا وبین العدید من احجابُ

 مــن  حتــى لا نكــاد نتعــرف علیهــا إلاُِفقــدُ عــن مؤلفیهــا، ذلــك أن جلهــا ً فــضلا؛هــذه المــصادر
 بعض المؤرخین في كتبهم، أو نوه إلیهـا عنهمخلال بعض الإشارات أو المقتبسات التي نقلها 

 المـــصنفات ومؤلفیهـــا فـــي كافـــة العلـــوم عنـــاوین والمعـــاجم المعنیـــة برصـــد ،أصـــحاب الفهـــارس
  .  والمعارف

 المـؤرخ موضـوع الدراسـة، فقـد جـاءت حـال التوصیف في واقع الأمر ینطبق على وهذا       
 ذكـره حیـث ،.." بالتوبیخالإعلان" في كتابه ) ھـ 902ت(دایة التنبه إلیه من إشارة السخاوي ب

 إسـحاق إبـراهیم أبو:  لمصر، وهووا فیهاسماء المؤرخین وأعمالهم التي أرخلأ سردهفي مقام 
 البغیـة"  عن تـاریخ مـصر بعنـوان ً مؤلفاله وذكر ،بن إسماعیل بن سعید الهاشمي الإخباري

   "الفسطاطوِّاط فیمن ولي مصر والاغتب

ِ استیقن أن كتاب ولما         لابد من توجیه البحـث كان ، ً مفقودامازال.." والاغتباط البغیة" ُ
 التـي ترجمـت لـصاحبه كذا والتاریخي، َّصنفُللتنقیب في المصادر المظنون نقلها عن هذا الم

المــادة المـصدریة، كــي تتــسنى  مــن فــي جمـع أكبــر حــصیلة ممكنـة ًإبـراهیم بــن إسـماعیل، أمــلا
 مـن ناحیـة أخـرى فـي ً وأمـلاالمـؤرخ،لدراسة من خلالها الوقوف على تصور واضـح عـن هـذا ل

  .  تضمنها هذا الكتابالتيالتعرف على منهجه في معالجة الموضوعات التاریخیة 
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   نورأحمدیاسر . دملخص بحث 
    الإسلامي بجامعة المنصورة  التاریخ مدرس

 
Abstract 

 
Ebrahim Bin Ismael El Ekhbary and Narrators of His Book: 

ِّالبغیة والاغتباط فیمن ولي مصر والفسطاط "   ُ" .” 
 

It is well known that many of the manuscripts that  chronicled for Islamic 
Egypt throughout different ages and with various topics have been  scrutinized 
and edited. However, there is a still a hidden barrier  between us and many of 
these sources and their authors. This is due to the fact that many of these 
manuscripts  have been lost to the extent that we could recognize these sources 
only from some signs or quotations that were written in some historians’ books 
about these writers. Moreover, these lost manuscripts might have been referred to 
by some of those writers of Indexes and Dictionaries by writing titles of these 
books and their authors in every field of knowledge and science. 

 This description is applicable, in fact, to the historian of this study: Abu 
Ishaq Ebrahim Bin Ismael Bin Said El Hashemy El Ekhbary. He is the author of 
the lost manuscript:  " ِّالبغیة والاغتباط فیمن ولي مصر والفسطاط ُ" : “The Wish and the Joy 
of those who Ruled the Egyptian Fustat.” Because of the rarity of the historical 
material that deals with this historian and his previously mentioned manuscript; 
this study aims to discuss the following: 

First: Introducing this historian: Ebrahim Bin Ismael Bin Said. 
Second: Investigating the name of his book:  " ِّالبغیة والاغتباط فیمن ولي مصر ُ

"والفسطاط  : “The Wish and the Joy of those who Ruled the Egyptian Fustat.” 
Third: Discussing this Historian’s method in dealing with the topics of his 

manuscript in the light of his quoted narration in other sources. 
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